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التجربة ا(اليزيةّ

مهاتير محمد والصحوة اJقتصاديةّ

أثمن ثروة لدولة هي شعبها  (رئيس الوزراء ا)سلم د. مهاتير محمد). 
? óكن أن يكون اAنسان مسلماً ويبقى متخلفاً (علي عزت بيغوفيتش). 

فààعن دولààة عààبث فààيها ا:حààت8ل وسààاد ààÉت أفààيائààها الààفساد، وخààلف فààي أركààانààها التقسààيم مààا خààلف بLàà مààختلف 
الطوائف والعرقيّات.. 

عàن معجàزة سàلكتها فàي بàناء اWنàسان فàالàدولàة فàاàjضارة لàتكون إحàدى أقàوى ا:قàتصاديàات فàي الàعالàم.. فàكانàت هجàرة 
التغيير شئنا أم أبينا.. 

وعن ∞ربة تروي لنا نظرة متوازنة في كيفية رسم ا3طط ووضع الضمانات وتهيئة اWمكانات للوصول إلى هدف.. 
عن ع8قة إرادة بشرية جميلة مع مشيئة إلهية، سارتا بانسجام رائع.. ا∑ واWنسان.. 

عن ماليزيا سأحدثكم.. 
مààالààيزيààا أو "آسààيا الààصغرى" كààما يààُقال واحààدة مààن أكààثر الààدول اWس8ààمààية ازدهààاراً فààي الààعالààم، نààعم هààي اkم والààفتاة 
ا:سààتوائààية اààxميلة الààتي تààسكن قààلب جààنوب شààرق آسààيا، والààتي تààعتبر مààادة حààية لààلدراسààة فààي أعLàà الààكثير مààن 
ا:قàتصاديLà والسàياسàيL عàلى حàدّ سàواء مàن مàختلف أنàحاء الàعالàم، و∞àربàة فàذة فàي الàتقدم والàوصàول إلàى مàصافِ الàدول 

الكبرى. 
لàقد آمàنت مàالàيزيàا أن أثàمن كàنز ^àتلكه هàو اWنàسان، وأن أفàضل اسàتثمار تسàلكه هàو فàي كàيفية تàعليمه، وأنàه : àøو و: 
نàهضة إ: بàاسàتمرار هàذا اWنàسان، فàصاغàت أهàدافàاً شàامàلة àxميع مàناحàي ا�àتمع وا:قàتصاد، فàلم تàقتصر عàلى جàانàب 
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دون آخàر، إذ أن وصàول مàالàيزيàا إلàى مàصاف الàدول ا(àصنعة : يàعني اàxانàب ا:قàتصادي أو الàصناعàي فàقط، وإàøا يàشمل 
أيضاً نفس مستوى الرعاية ا:جتماعية والثقافية التي وصلت إليها غيرها من الدول وإن لم يزد عليها. 

تàبلغ مàساحàة مàالàيزيàا ۳۲۹.۷٥۸ كàيلومàتر مàربàع، مàكونàة مàن ۱۳ و:يàة واثàنتL مàن اkراضàي الàفيدرالàية، عàاصàمتها 
كàوا:(àبور وتàقع وسàط و:يàة سà√8àور، فàيها أعàلى بàنايàتL مàتوائàمتL فàي الàعالàم فàي وسàط ا(àديàنة وهàما مàلك لهàيئة 
الàنفط الàوطàني ا(àالàيزي "بàترونàاس" أُنشàِئت عàام ۱۹۹۷، وتàتمتع بàبر(àان د¬àقراطàي، وطàبيعة اàjكم مàلكي دسàتوري أمàا 

نظام اjكم فهو فيدرالي ويعتبر رئيس اjكومة هو رئيس الوزراء أي رئيس حزب له أغلبية ا(قاعد في البر(ان. 
بعد ا:حت8ل الياباني خضعت ماليزيا ل8حت8ل البريطاني ونالت ا:ستق8ل عام ۱۹٥۷. 

يàنقسم سàكان مàالàيزيàا إلàى ث8àث فàئات هàم ا(àالàيون (الàبومàيبترا) أي الàسكان اkصàليون حàيث يشàير التقسàيم الàعرقàي أن 
نسàبتهم حàوالàي ٥۰٪ مàن عàدد الàسكان وقàد ارتàفعت نسàبتهم بسàبب ارتàفاع نسàبة الàتكاثàر بàينهم وكàلهم مسàلمون 
ويتحàدثàون الàلغة ا(8àيàويàة أو ا(àالàيزيàة وكàانàوا يàعانàون اxهàل والàفقر، الàصينيون ويàشكلون ۳۷٪ ويàتميزون بàالàنشاط 
والàقدرة عàلى الàعمل ويàتركàزون فàي ا(àدن، والàهنود فàي شàبه جàزيàرة مàالàيزيàا ونسàبتهم ۱۲٪ ومàعظمهم مàن الàتامàيل، 

باWضافة إلى بعض ا�موعات الفطرية كا:يبانز وكادازانز،كينياز، بيرايوز، ا(رزتز في و:يتي صباح وسرادق. 
وقد كان التوزيع السكاني يعكس عوامل جغرافية وتاريخية واقتصادية سارعت في تطوير أجزاء معينة من الب8د. 

لàقد كàانàت الàوحàدة الàوطàنية هàي الهàدف اkسàمى فàي تàكويàن سàياسàة اقàتصاديàة اجàتماعàية فàي بàلد مàتعدد الàديàانàات 
والثقافات كماليزيا. 

تàعتبر الàلغة ا(àالàيزيàة هàي لàغة الàب8د الàرسàمية وقàد اُخàتيرت لàتوحàيد الàشعب نàظراً لàتعدد الàديàانàات واkعàراق، واWس8àم 
هàو الàديàن الàرسàمي لàلب8د، عàلى الàرغàم مàن عàلمانàية الàدولàة، كàما أن الàتاريàخ اWس8àمàي يسجàل أن جàزر جàنوب شàرق 

آسيا هي الوحيدة التي دخلها الدين اWس8مي بغير غزوات أو فتوحات. 
وكàما أن الàزراعàة تàعد الàقطاع الàسائàد فàي مàالàيزيàا، وقàد سàاهàم فàي بàدايàة الàتسعينات بàأكàثر مàن ربàع دخàل مجàموع 
الààصادرات، حààيث كààثفت اààjكومààة اسààتغ8ل اkراضààي وحààسنت الààسمات الààزراعààية ا:قààتصاديààة، وإن اتààساع نààطاق 
اWنàتاج الàغذائàي لàيفي بàالàطلب ا(àتزايàد لàلسوق ا∆àلي بهàدف خàفض الàواردات ودعàم الàصادرات، وإن تàبني الàتكنولàوجàيا 

البيولوجية ساهم أيضاً في زيادة اWنتاج الغذائي. 
وغàالàبية ا(àنتجات الàزراعàية هàي: ا(àطاط، زيàت الàنخيل، الàكاكàاو، اkرز، اkخàشاب، اkنàانàاس، جàوز الàهند والàفلفل، 
والàقطاع الàهام ا¥خàر هàو الàتعديàن، وبàشكل خàاص الàبترول والàغاز، ولàتعديàن الàقصديàر الàقوة الàدافàعة اkولàى خàلف 

التنمية وا:ستقرار ا:قتصادي في ماليزيا. 
إن مàالàيزيàا الàيوم ثàالàثة أكàبر مàنتج لàلقصديàر فàي الàعالàم بàعد الàبرازيàل وإنàدونيسàيا، وàÉتل ا(àركàز الàثالàث عàا(àياً مàن حàيث 

حجم احتياطي الغاز الطبيعي، والثاني والعشرين من حيث احتياطي النفط. 
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و^àتلك مàالàيزيàا تàنوعàاً حàيويàاً مàن الàنباتàات واàjيوانàات، حàيث تàعتبر مàن بLà الàدول اkكàثر تàنوعàاً، ولàقد حàرصàت مàالàيزيàا 
على أن اقتصار اjكومة واعتمادها على السلع اkولية سيضع الب8د Éت رحمة تذبذب اkسعار العا(ية. 

تàعد الàزكàاة إجàباريàة فàي مàالàيزيàا، والسàلطنة فàيها تàكون بàالàوراثàة، ويàكون ا(àلك مàن بLà س8àطLà ا(8àيàو الàتسعة ويàتم 
اخàتيار ا(àلك كàل خàمس سàنوات، وا(àلك ¬àلك و: يàحكم بàل هàو راعàي اWس8àم فàي الàبلد، وإن رئàيس الàوزراء هàو 
الàذي ¬àثل دور رئàيس اàjكومàة ويàتبع مàكتب رئàيس الàوزراء وكàالàة مàكافàحة الàفساد، وا(àدعàي الàعام، ووحàدة التخàطيط 
ا:قàتصادي، وقàسم الàتطويàر اWس8àمàي، وشàركàة الàبترول الàوطàنية (بàترونàاس)،ولàه أن يàعلن حàالàة الàطوارئ فàي الàب8د وأن 
يàحكم àæراسàيم تàأخàذ بàقوة الàقانàون، واkحàزاب فàي مàالàيزيàا لàم تàكن لàتعبر عàن أفàكار سàياسàية بàقدر مàا كàانàت تàعبر عàن 
مàصالàح الàشعوب الàث8ثàة والàتي ذكàرتàها سàابàقاً، وأول رئàيس لàلوزراء كàان تàنكو عàبد الàرحàمن ويàُدعàى بàطل ا:سàتق8ل، 
و√àح أن يàكون بàطل الàوحàدة أيàضاً فàضم صàباح وسàراواك وسàنغافàورة، ت8àه تàون عàبد الàرزاق بàن حسLà ويàُدعàى بàطل 
الàتنمية، اسàتلم إثàر اضàطرابàات عàرقàية هàزت مàالàيزيàا، فàأعàاد تàشكيل الàتركàيبة السàياسàية ا(àالàيزيàة، ووسàع الàتحالàف اàjاكàم 
وشàكل اàxبهة الàوطàنية، كàما اسàتهدف àÉقيق تàقدم اقàتصادي للجàميع وÉسLà وضàع ا(8àيàو، ت8àه حسLà بàن عàون ثàم 
بàطل ا:زدهàار ا(àالàيزي مàهاتàير محàمد وسàأتàكلم عàنه :حàقاً، ت8àه عàبد ا∑ أحàمد بàدوي وقàدم رؤيàة إس8àمàية اسàمها 

اWس8م اjضاري، ثم √يب بن تون عبد الرزاق ليتابع سياسة أس8فه. 
لàقد كàان مàن الàضروري وضàع لàعبة يàربàح فàيها اàxميع، وإ: سàتحلّ اà3سارات : مàحالàة، فàكان الàتعايàش السàلمي وحàفظ 

اjقوق للجميع فكرة مبنية على أساس تقسيم ا(كاسب والربح بL جميع الفئات وليس التنازع عليها. 
ومàن حàسن حàظ مàالàيزيàا أنàها لàم تàتعرض لàعدوى انàق8بàات عàسكريàة كàما هàو حàال الàعالàم الàثالàث، بàل اسàتطاعàت 
السàلطات ا(àدنàية أن تàفرض سàلطتها عàلى الàقوات الàعسكريàة، وأن ^àنعها مàن ™àارسàة أي دور سàياسàي، وكàان وزراء 
 Anti Corruption فسادààح الààكافààمية تààسة رسààؤسààا مààيزيààالààي مààد فààوجààوي ،Lيààدنàà)ن اààلهم مààاع كààدفààال
Agency، ويàوجàد دلàيل اWجàراءات فàي اàjكومàة ليحàدد بàدقàة اWجàراءات ال8àزمàة لàكل عàمل، وطàورت اàjكومàة 
مجàموعàة مàن اkنàظمة لàكبح جàماح الàفساد، ومàن بàينها تàقليل اWجàراءات اWداريàة للحàد اkدنàى، وإنàهاء ا(àعامàلة مàن 

خ8ل إجراء واحد، كانت القوانL : تستثني أحد حتى الوزراء ورئيس الوزراء، حتى القضاة أنفسهم. 
كàما أن مàالàيزيàا تàنفق عàلى الàتعليم نàحو ۲٥.۲۰٪ مàن ا(àيزانàية الàسنويàة الàعامàة لàلدولàة، وهàذه مàن أعàلى ا(àيزانàيات فàي 

العالم، إن ما تنفقه ماليزيا على التعليم يبلغ ث8ثة أضعاف ما يُنفق على اxيش والدفاع. 
ومàن حàسن اàjظ أيàضاً أن مàالàيزيàا اàxميلة كàانàت بàعيدة عàن بàؤرة الàصراع الàعربàي اWسàرائàيلي، أي عàن مàنطقة تàركàز 
الàنفط، وعàن مàفاصàل الàتركàيز لàلقوى الàكبرى، لàذلàك فàكل هàذه التحàديàات لàم تàنعكس عàليها، كàما أن تàبني الàدولàة 
لسàياسàة عàلمانàية مàنفتحة وإلàى نàظام د¬àقراطàي أقàرب إلàى اkنàظمة الàغربàية، فàكل هàذا سàاعàد فàي àÉقق الàتعايàش السàلمي 
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وإلààى تهààدئààة نààقط ا:حààتكاك مààع دول اààxوار، ووفààر لààها أجààواء لààتقوم بààعملية الààتنمية الààتي تààبنت سààياسààة الààنظر إلààى 
الغرب. 

ا:نàتخابàات التشàريàعية فàي مàالàيزيàا تàتم عàلى أسàاس حàزبàي : يخàلو مàن ا:تàهامàات بàاسàتخدام ا(àال السàياسàي أو أصàوات 
ا(àوتàى، ولàكنها تàتميز بàالàتنظيم والهàدوء النسàبي، وتàُعقد كàل خàمس سàنوات انàتخابàات د¬àقراطàية حàرة، :نàتخاب 
أعàضاء مجàلس الàنواب و:نàتخاب مàجالàس الàو:يàات، ومجàلس الشàيوخ حàيث يàقوم كàل مجàلس مàن مàجالàس الàو:يàات 
بàاخàتيار اثàنà¬ Lث8ن الàو:يàة فàي عàضويàته وتسàتمر الàو:يàة ث8àث سàنوات، كàما أن ۸۰٪ مàن ا(àالàيزيLà يàشاركàون فàي 

ا:نتخابات. 
وقد √ح حزب اkمنو في أن ينفرد بتمثيل ا(8يو، ويشدد قبضته على القيادة السياسية ا(اليزية. 

لààكلّ هààدف خààطة يààؤول إلààيها، واسààتراتààيجية يààدمààن السààير عààليها، كààيف كààانààت خààطوات اààjكومààة ا(ààالààيزيààة نààحو 
استراتيجية عميقة لتحقيق النهضة في ظل النظام الرأسمالي الذي كان سائداً في تلك الفترة؟ 

لàقد بàدأت مàالàيزيàا رحàلتها اàxديàدة بàعد أن حàصلت عàلى اسàتق8لàها مàن ا:حàت8ل الàبريàطانàي، وكàانàت أول خàطوة لàها 
تàقوم عàلى مàجال ا:سàتيراد، ثàم نàظراً لàضيق الàسوق ا∆àلي وضàعف الàطلب ف8à تàعتبر خàطوة كهàذه كàافàية kي تàقدّم، 
ومàع قàدوم عàقد السàبعينات أخàذت تàعتمد عàلى الàتوجàه الàتصديàري فàي عàمليات الàتصنيع مàعتمدة عàلى الàقطاع الàعام، 
إضàافàة عàلى تàركàيزهàا عàلى صàناعàة ا(àكونàات ا:لàكترونàية، kنàها تàعتمد عàلى عàمالàة كàثيفة وبàالàتالàي سàيؤدي هàذا حàتماً 

:نخفاض معد:ت البطالة. 
لàقد شàكلت شàركàات الàبترول فàي تàلك الàفترة مàا يàُعرف بàالشàركàات الàقابàضة لتسàيطر عàلى مàلكية الشàركàات اkجàنبية 

والصينية. 
وفàي عàقد الàثمانàينات حàيث ^àثل أول خàمس سàنوات مàنه ا(àرحàلة الàثانàية :سàتراتàيجية الàتنمية تàنفيذاً للخàطة الàرابàعة، 
والàتي ركàزت: عàلى وجàود مجàموعàة جàديàدة مàن الàصناعàات لتحàل محàل الàواردات ولàكن فàي إطàار مàلكية الàدولàة، ثàم 

تأتي ا(رحلة الثانية لها في منتصف الثمانينات حتى ۲۰۰۰ لتشهد ۳ خطط خمسية. 
وقààد ركààزت الààدكààتورة نààعمت مààشهور عààلى بààعض الààعوامààل الààتي سààاهààمت فààي عààملية الààتنمية: مààنها اسààتقرار ا(ààناخ 
السàياسàي حàيث لàم يسàتولàي الàعسكر عàلى السàلطة، والسàياسàة الàد¬àقراطàية مàن خ8àل ا(àفاوضàات بLà اkحàزاب، كàما أن 
تààوجààيه الààتمويààل كààان مààوجààه لààعملية الààتنمية وإنààشاء الààبنية الààتحتية ولààيس للس8ààح، وا:هààتمام بààاkحààوال الààصحية 

والتعليمية للسكان، وكل هذا كان في سياق اعتماد ماليزيا اxيد على ذاتها. 
ويسàتعرض الàنمر ا:قàتصادي د. مàهاتàير أسàس قàامàت عàليها ∞àربàة الàتنمية تàتضمن àÉريàر الàتجارة وإزالàة الàقيود أمàام 

ا:ستثمارات، ورفض ا:قتراض ا3ارجي، ثم ا:هتمام بالتعليم والقضاء على البطالة.  
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لàقد وازنàت مàالàيزيàا بLà اkهàداف الàكمية والàنوعàية كàالàعدالàة واWنàسان واkخ8àق وا(àساواة كàل هàذا كàان يàعمل àÉت 
رؤيا جلية واضحة أ: وهي العلم! 

ولم تأتِ هذه النجاحات دون عقبات فقد تعرضت خ8ل طريقها إلى أزمات واضطرابات دامية خلفها ا:ستعمار. 
لàقد عàانàى ا(8àيàو مàن الàعيش àÉت خàط الàفقر ولàم يàكن مàن بàينهم طàبقة رأسàمالàية، فàعمل مàهاتàير عàلى رؤيàة ۲۰۲۰ 
تàُدعàى السàياسàة ا:قàتصاديàة اàxديàدة مàن ۱۹۹۱ حàتى ۲۰۲۰ عàلى أن تàعمل اàjكومàة عàلى إنàشاء مàؤسàسات تàكون 
شàركàات أعàمال نàاجàحة تàقدمàها لàلم8يàو، وتàدريàجياً عàملت الàدولàة عàلى تàوسàعة مàلكية ا(8àيàو واà3صخصة لàتحقيق 

التوازن ا:قتصادي بL اkعراق. 
 "عàندمàا نتحàدث عàن اàjضارة اWس8àمàية، هàل نàقصد الàعصر الàذهàبي لà«س8àم فàي ا(àاضàي؟ أم أنàنا نتحàدث عàن اWس8àم 

في عصرنا الراهن؟" د. مهاتير 
فàفي عàصر دعàاة الàض8لàة، دعàاة الàد¬àقراطàية ا(سàتوردة مàن الàغرب، الàقومàية والàوطàنية والàطائàفية، دعàاة ا:شàتراكàية 

والشيوعية، دعاة العو(ة.. 
أدركàت مàالàيزيàا أن ع8àجàها يàكمن فàي مشàروع اWس8àم اàjضاري بàدءاً مàن اسàتغ8ل اkراضàي اà3صبة، إن اWس8àم لàيس 

حبيس النظرة إلى أمجاد ا(اضي و: ا(ستقبل، kنه دعوة إلى النهوض والعمل في كل وقت وفي كل يوم!  
ولàقد انàخفضت نسàبة الàفقر مàن ۷۱ إلàى ۱٪ بàعد ا:سàتق8ل حàيث لàم يàعد هàناك : بàطالàة و: فàقر، فàفي حàركàة مشàروع 
اWس8àم اàjضاري، كàان اWنàسان مàحور الàنشاط الàتنموي وأداتàه مàتمسكة بàاkخ8àق والàعدالàة وا(àساواة ا:قàتصاديàة، 
وتàفعيل اkدوات ا:قàتصاديàة وا(àالàية كàالàزكàاة والàوقàف وكàما ذكàرت سàابàقاً فàإنّ جàبايàة الàزكàاة إجàباريàة فàي مàالàيزيàا، 
وÉسL ا(ؤشرات ا:جتماعية لرأس ا(ال البشري اWس8مي معتمدة على الد¬قراطية وتُعرف بالشورى في اWس8م. 
ويàذكàر اkسàتاذ مàصطفى الàدسàوقàي عàن ∞àربàة مàالàيزيàا فàي الàتنمية وارتàباطàها بàاWس8àم عàلى أن فàكر رئàيس الàوزراء قàائàم 
عàلى أن الàنظام اWس8àمàي : يàوجàد بàه تàنمية ولàكن يàوجàد فàي اWس8àم مجàموعàة مàن الàقيم واkخ8àق فàي تàرشàيد الàنظام 

الرأسمالي. 
وقàد عàملت اàjكومàة بàالàقضاء عàلى الàبطالàة عàن طàريàق تàنفيذ بàرنàامàج لàتنمية اkسàر اkشàد فàقراً وأنàشأت لàهم ا(àساكàن 

ووفرت ا(ياه والكهرباء، وألغت الفوارق ا:جتماعية وقدمت لهم قروض ب8 فوائد، وإعانات مالية وغيرها كثر. 
إن الàنموذج ا(àالàيزي لàم يàصنع √àاحàه بàفضل ^àيزه فàي ا(àقومàات ا:قàتصاديàة والàطبيعية والبشàريàة، وإàøا بàفضل السàياسàات 
وا:سàتراتàيجيات الàرشàيدة الàتي قàامàت عàلى أسàاس ا:سàتغ8ل الàعق8نàي لàلموارد ا(àتاحàة، وا:عàتماد عàلى مàبدأ الàعدالàة 
ا:جàتماعàية فàي تàلك ا:سàتراتàيجيات بàأبàعادهàا السàياسàية وا:قàتصاديàة وا:جàتماعàية ومàحاربàة مàختلف ا(àشاكàل الàتي 

تعيق من التقدم والتطور. 
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تàعد مàالàيزيàا كàأكàبر سàوق لàلسندات اWس8àمàية فàي الàعالàم، àæبلغ ∞àاوز ۱٥۱ مàليار دو:ر، واحàتلت اWمàارات ا(àرتàبة 
الثانية. 

و√àاحàها يàعود إلàى تàزايàد ثàقة الàعم8ء بàا(àالàية اWس8àمàية عàلى أنàها نàظامàاً أخ8àقàياً، فàي ظàل تàعرض الàنظام ا(àالàي الàرأسàمالàي 
الàغربàي لàلضربàات ا(àتوالàية، ثàم أن الàتقليل مàن الàعقبات الàقانàونàية وتàوفàير مàالàيزيàا اàjياد الàضريàبي بLà ا(àعام8àت اWس8àمàية 

والتقليدية قد جذبت الصكوك للمستثمرين ومصدري اkوراق ا(الية والوسطاء. 
تààضم مààالààيزيààا ۳۰ حààزبààاً سààياسààياً بààصفة قààانààونààية، كààاààjزب اWس8ààمààي الààذي ارتààاح بààالààتعامààل مààعه الààكثير مààن الààتجار 
الàصينيL وهàو مàن اkحàزاب ا(àعارضàة، وحàزب الàتحالàف الàوطàني، وحàزب الàعدالàة، واàjزب الàد¬àقراطàي غàالàبيته مàن 

الصينيL، وهو من اkحزاب ا(عارضة أيضاً. 
تنقسم اkحزاب إلى أحزاب مشتركة أُنشئت للقضاء على الصراعات العرقية، وأخرى معارضة. 

إن التعددية اjزبية والسياسية في ماليزيا تشكل أحد اkوجه الرئيسة للد¬قراطية في البلد. 
لàقد كàان ظàهور الàتوتàر الàعرقàي وارتàفاع اkسàعار بàشكل عàام فàي مàالàيزيàا سàبباً كàبيراً àjدوث ا(àظاهàرات والàفوضàى وزيàادة 

تفشي الفساد واxرائم في أروقة الب8د.. 
وأمàام تàلك ا∆àنة وا:ضàطرابàات الàتي عàصفت بàحوريàة الشàرق اkوسàط مàالàيزيàا، كàيف كàانàت ردة فàعل اkحàزاب ا(àعارضàة 
فàي وقàت كàان فàيه الàعديàد مàن الàوزراء مàشغولLà بàإدخàال الàقاذورات إلàى ب8àدهàم، مàنفرديàن àæصاàjهم كàانàفرادهàم فàي 

النظر إلى السماء والقدر وكرامات اkولياء؟ 
لàقد تàواكàبت كàل ا:ضàطرابàات تàقريàبا مàع تخàلي عàدة وزراء عàن واجàباتàهم فàأخàذ الàفساد يتشàرب شàيئا فشàيئا إلàى 
شàرايLà الàب8د، وأمàام ضàعف الàبنية ا(àالàيزيàة حàينها عàمل حàزب الàعدالàة ا(àعارض الàشعبي بàقيادة وان عàزيàزة، وأيàضاً 
اàjزب اWس8àمàي ا(àعارض بàقيادة عàبد الàهادي أوان، واàjزب الàد¬àقراطàي وقàائàده لàيم كàيت سàيان، كàانàوا جàميعاً àÉالàفاً 

واحداً ضد التحالف الوطني وهو ۱٤ حزب. 
لàقد رسàمت اkحàزاب ا(àعارضàة اسàتراتàيجية جàديàدة فàي اسàتراتàيجيات الàعمل السàياسàي، وقàد كàانàت اkحàزاب ا(àعارضàة 
الàتي ازداد عàدد كàراسàيها فàي الàبر(àان تàشكل كàتلة كàبيرة مàقابàلة لàلجبهة الàقومàية الàتي تàشكل اàjكومàة، ™àا يàدل عàلى 

عمق التنافس السياسي بينهم كأحزاب. 
 Làساواة بà)عدل واàيم الàن قàلت مàأعàثغرات، فàد الàلى سàادرة عàها قàيزي أنàالà)لشعب اàة لàعارضà)زاب اàحkدت اàقد أكàل

جميع الفئات. 
فàي وقàت كàان ا(8àيàو فàيه يàعانàون اxهàل والàفقر، فàي وقàت بàعيديàن فàيه عàن اàjياة ا:قàتصاديàة، بàعيديàن عàن مàؤسàسات 
الàدولàة، كàيف ظهàر مàهاتàير محàمد فàي اàjياة السàياسàية، ثàم مàا هàي اà3طة الàتي سàلكها فàي مàساعàدتàه حàكومàته وشàعبه 

على النهوض؟ 
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بàعد تخàرج مàهاتàير مàن كàلية الàطب ۱۹٥۳خàدم فàي اàjكومàة ا(àالàيزيàة ا:àÉاديàة كàضابàط خàدمàات طàبية، وكàان يàعالàج 
الàفقراء مàجانàاً ونàظراً :هàتمامàاتàه السàياسàية فàقد انàضم لàتنظيم اàÉاد ا(8àيàو وتàدرج فàيه حàتى أصàبح عàضو ا�àلس اkعàلى 

لتنظيم اÉاد ا(8يو الوطني. 
لàقد كàان فàي صàدور كàتاب مàهاتàير عàام ۱۹۷۰ وهàو "مàعضلة ا(8àيàو" دعàوة لàلم8يàو لàلتمرد واWفàاقàة مàن الكسàل واxهàل 

واتهامهم بالرضا بالتخلف، وأخذ قادة اjزب ينظرون إليه على أنه مجرد شاب متمرد. 
لàم يàرضَ مàهاتàير أبàداً بهàذه الàنظرة ولàم تàدعàه حàنكته وحàكمته أن يàترك اàjزب، بàل عàمل عàلى صàعود √àمه بجàدارة 

حتى تولى رئاسة الوزارة ۱۹۸۱. 
لàم يàثبت مàهاتàير محàمد لàلشعب ا(àالàيزي فàقط كàيف أنàه لàقائàد مسàلم أن يàحكم، بàل أثàبت لàنا جàميعاً فàي زمàانٍ بàتنا 

نعاني فيه أسوء ما ¬كن معاناته! 
لàقد تàكن انàط8قàة مàهاتàير عàشوائàية، بàل بàدأ يàبحث بàتجارب الàدول، واسàتقر عàلى جàعل الàيابàان مàث8ً أعàلى، انàط8قàاً مàن 
أسàعارهàا الàزهàيدة والàتي تàفوقàت عàلى ا(àنتجات اkوروبàية واkمàريàكية، ثàم اتàباعàها سàياسàة مàنهجية فàي الàتصنيع وإيàجاد 

قيادات تتمتع æستوى علمي فائق متميزة بالتطور واWبداع، باWضافة إلى التزامها باkخ8ق. 
إن مàهاتàير تسàلم السàلطة بàعد مàرور أكàثر مàن عàقديàن عàلى تàاريàخ ا:سàتق8ل، لàتصبح مàالàيزيàا عàلى دوره فàي مàصافِ 

الدول الكبرى. 
فعلى ماذا ركز مهاتير في ظل التجربة الفذة؟ 

ركàز عàلى ث8àث مàحاور: الàتعليم والàتصنيع وفàي خàدمàتهما ا∆àور ا:جàتماعàي، حàيث اهàتم بàالàتعليم بàصفة خàاصàة مàن 
مàرحàلة مàا قàبل ا(àدرسàة، فàجعله جàزءاً مàن الàنظام ا:àÉادي واشàترط أن تàكون جàميع دور الàريàاض مسجàلة لàدى وزارة 

التربية. 
واهàتم مàهاتàير بàإدخàال ا(àواد الàتي تàعزز الàروح الàوطàنية، إضàافàةً إلàى مàواد خàاصàة بàا�àا:ت ا(àهنية والàفنية لàصقل مàهارات 

الط8ب، وعمل أيضاً على إنشاء كثير من معاهد التدريب ا(هني. 
وفàي ۱۹۹٦ أدخàلت مàالàيزيàا اàjاسàب ا¥لàي وا:نàترنàت فàي كàل مàدرسàة، وأنàشأت ا(àدارس الàذكàية الàتي تàساعàد الàط8ب 
عàلى تàطويàر قàدراتàهم مàن خ8àل مàواد مàتخصصة عàن أنàظمة الàتصنيع ا(àتطورة وشàبكات ا:تàصال، ونàظم اسàتخدام 

الطاقة التي : Éدث تلوثاً للبيئة. 
إن مàن أولàويàات اàjكومàة ا(àالàيزيàة كàان فàي إنàفاقàها عàلى الàتعليم، وكàانàت نàفقاتàها عàام ۱۹۹٦ بنسàبة ۲۱.۷٪ مàن 
إجàمالàي حجàم اWنàفاق اàjكومàي، وفàي عàام ۲۰۰۰ بنسàبة ۲۳.۷٪ مàن إجàمالàي الàنفقات اàjكومàية، ثàم أن اàjكومàة 
ا(ààالààيزيààة لààم تààنسَ ا(ààرأة ا(ààالààيزيààة، فààقد حààصلت عààلى نààصيبها مààن الààتعليم ààæا : يààقلّ عààن الààرجààل، فààمنحت قààروضààاً 

ومساعدات خاصة للفقراء أيضاً لهذا الغرض. 
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وتàوازى ا:هàتمام بàالàتعليم مàع اهàتمام اàjكومàة بàجانàب الàتصنيع أيàضاً، حàيث شàجعت عàلى الàصناعàات ذات الàتقنية 
الàعالàية، وتàوسàعت أكàثر فàي عهàد مàهاتàير مàن خ8àل ا:سàتثمارات فàقد ≠ إنàشاء أكàثر مàن ۱٥ ألàف مشàروع صàناعàي، كàان 
نàصيب ا(شàروعàات اkجàنبية نàحو ٥٤٪ وهàذا دلàيل عàلى اطàمئنان ا(سàتثمر اkجàنبي (àالàيزيàا، كàل هàذا وفàر الàوظàائàف 

الكثيرة (واطني ماليزيا، وطور مهارات العمالة. 
"إن مàالàيزيàا واثàقة بàأن اkمàة اWس8àمàية ¬àكنها أن تàكون أقàوى قàوة فàي الàعالàم إذا تàوحàدت، وأحàسنت اسàتخدام ثàروتàها 

ومصادرها اÖتلفة.. 
عندما أردنا الص8ة توجهنا صوب مكّة، وعندما أردنا بناء الب8د توجّهنا صوب اليابان". 

لàقد أثàبت وأكàد د. مàهاتàير أن سàبب √àاحàه كàان مàن اعàتزازه وحàسن تàطبيقه لàتعالàيم اWس8àم الàذي يàعلي مàن قàيمة 
التقدم والتطور، ووضح أنه على هذه اkمة أن تقتحم مجال التكنولوجيا واkبواب اjديثة لتنافس الغرب. 

وفàي نàهايàة السàبعينات عàندمàا تàعرضàت الàعملة ا(àالàيزيàة ـ الàريàنجيت ـلمضاربàات واسàعة بهàدف تàخفيض قàيمتها، أصàدر 
مààهاتààير مجààموعààة قààرارات تهààدف إلààى فààرض الààقيود عààلى الààتحوي8ààت الààنقديààة خààاصààة اààjسابààات الààتي ¬ààلكها غààير 
ا(àقيمL، وفàرض أسàعار صàرف محàددة لàبعض ا(àعام8àت، وكàان حàريàصاً جàداً عàلى عàدم تàنفيذ نàصيحة صàندوق الàنقد 

الدولي التي تدفع بعض دول العالم الثالث ثمنها حتى اللحظة! 
وهذا يعد من النجاحات ا(بهرة التي حققتها ماليزيا، والتي أخذت العديد من الدول بدراستها.. 

لàقد اعàتمد مàهاتàير بàفكره عàلى تàوحàيد الàشعب بàطوائàفه نàحو هàدف واحàد، وركàز عàلى خàطة الàتنمية فàاخàتار الàيابàان 
والààتي أصààبحت مààن أكààبر حààلفاء مààالààيزيààا الààيوم، وعààمل عààلى تààوجààيه اkنààظار (ààالààيزيààا ààxذب ا:سààتثمارات فààأخààل 

التكنولوجيا اjديثة للتواصل مع العالم ا3ارجي. 
لàقد جهàز مàهاتàير ا(àواطàن ا(àالàيزي بàكافàة الàوسàائàل وخàاصàة بàا(8àيàو فàدفàعهم لàتعلم اWنàكليزيàة وأرسàل الàبعثات الàتعليمية 

إلى ا3ارج وتواصل مع اxامعات اkجنبية. 
د. مهاتير.. شكراً! 

هàكذا هàم الàقادة.. عàندمàا جàاء وصàف مàهاتàير بàالàديàكتاتàور، فàجاء قàرار اسàتقالàته وهàو فàي قàمة مجàده لàينسف هàذا الàرد، 
بàعد أن عàمل عàلى نàقلة ب8àده إلàى مàصافِ الàدول الàكبرى، وبàعد قàيامàه بàرئàاسàة الàوزراء (àدة ۲۲ عàامàاً اعàتزل اàjياة 
السàياسàية عàام ۲۰۰۳ بàعد أن أثàبت هàذا الàرجàل ا:قàتصادي اàjكيم لàلعالàم قàيام دولàة إس8àمàية بàالàنهوض اقàتصاديàاً 

معتمدة على وحدة شعبها، مسلماً مقاليد الب8د 3ليفته أحمد بدوي.  
لàقد فàهمت اàjكومàة ا(àالàيزيàة أن àÉقيق الàتنمية يàجب أن يàكون مàقترنàاً بàا(àساواة وتàكافàؤ الàفرص، فàأطàلقت عàلى الàفترة 
 Lصينيàروة الàتزاع ثà8ل انàن خàداً مàة أبàياسàذه السàتم هàم تàدة، ولàديàxة اàتصاديàة ا:قàياسàم السà۱۹۷۰ ـ ۱۹۹۰ اس Làا بàم
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ووضàعها بàيد ا(8àيàو، وقàد أُنàشئِ الàبنك اWس8àمàي عàام ۱۹۸۳ فàسمحت لàلبنوك اkخàرى بàتطبيق الàنظام اWس8àمàي ™àا 
شكل øو كبير ل8قتصاد اWس8مي على أرض ماليزيا. 

لàقد اعàتبرت اàjكومàة أن الàدولàة مجàرد حàارسàة لàلنشاط ا:قàتصادي ومàنظمة لàه، ولàم يàجعلها تàاجàرة أو صàانàعة، فàترك 
ا:حتراف بالصناعة لmفراد، وللدولة شؤون اjكم والسياسة والدفاع واkمن. 

وا¥ن وفàي نàهايàة ا(àطاف سàأسàتعرض لàلكاتàب محàمد صàادق قàلي8ً عàن الàع8قàات ا(àصريàة ا(àالàيزيàة، وكàيف بàدأت.. ثàم 
عàن أبàرز مàا ≠ مàن الàتعاون ا:قàتصادي بàينهما، kخàتم فàي الàنهايàة قàلي8ً عàن الàع8قàات اWسàرائàيلية وكàيف كàانàت ردود 

فعل ماليزيا إزاءها..  
لàقد بàدأت الàع8قàات ا(àصريàة ا(àالàيزيàة فàي الàث8ثàينات مàن الàقرن العشàريàن مàن خ8àل قàدوم ط8àب مàالàيزيàا لmàزهàر لàلتعلم، 
وبàعد الàتمثيل الàدبàلومàاسàي مàع مàصر، عàينت مàالàيزيàا سàفيرهàا فàي الàقاهàرة عàام ۱۹٦۰ وقàدمàت مàالàيزيàا أرفàع وشàاح وهàو 

وشاح التماسك للراحل جمال عبد الناصر. 
وقàد كàان فàي اخàتيار اàjكومàة ا(àالàيزيàة سàفارة مàصر مàصلحة بàرغàماتàية كàبيرة لàها، فàعدا عàن أن مàصر تàعد دولàة إس8àمàية 
وأن مàالàيزيàا àÉتفظ مàعها بàع8قàات سàياسàية بàاWضàافàة إلàى الàتوافàق الàديàني الàثقافàي بLà الàبلديàن، فàإنàه أيàضاً (àالàيزيàا رؤيàة فàي 

القيام من خ8ل هذه السفارة برعاية مصالح اندونيسيا والتي عارضت بشدة قيام اÉاد ماليزيا آنذاك.  
ومàن خ8àل الàزيàارات بLà رؤسàاء الàدول الàتي ^àت مàن قàبل أكàثر مàن عشàرة أعàوام، قàامàت حàينها مàالàيزيàا بàعرض ∞àربàتها 
وكàيفية نàهوضàها الàفعلي لàتقدم ا:سàتفادة الàكافàية لàلبلد مàصر، وأُنشàِئت الàرابàطة ا(àالàيزيàة عàام ۱۹۳۰ وقàد كàان مàقره 

منحة من الرئيس الراحل عبد الناصر، والسفارة ا(اليزية عام ۱۹٦۰.    
إن (àالàيزيàا ومàصر وجàهات نàظر وتàعاون مشàترك، سàواء فàي عàضويàتهما فàي مàنظمة ا(àؤ^àر اWس8àمàي أو اk— ا(تحàدة، إلàى 

جانب اشتراكهم في القضايا العا(ية. 
 Làتجاري بàفني والàلتعاون الàيات لàفاقàسع اتàيع تàوقàى تàة إلàافàضWاàام ۱۹۹۱، بàن عàبلديàال Làتجارة بàفاق الàيع اتàوقàقد ≠ تàل

مصر وماليزيا. 
وفàي هàذا مàصلحة بàرغàماتàية بàحتة (àالàيزيàا فàي رجàوح مàيزانàها الàتجاري ويàعود الàفضل فàي ذلàك إلàى رجàال اkعàمال 
ا(àالàيزيLà فàي الàبحث عàن فàرص لàلتصديàر (àصر، وفàتح مàكتب لهàيئة تàنمية الàصادرات ا(àالàيزيàة فàي الàقاهàرة، وكàان فàي 

إنشاء مجلس رجال اkعمال ا(شترك عام ۲۰۰۳ عمل على دفع حركة التجارة بL البلدين. 
و≠ عàقد الàلجنة ا(شàتركàة الàفرعàية فàي الàقاهàرة فàي أكàتوبàر مàن عàام ۲۰۰۹ وقàام مàن خ8àلàه وزيàرا ∞àارة وصàناعàة الàبلديàن 
بàرئàاسàة الàلجنة، ومàن خ8àل زيàارتàهما وقàع الàوزيàر ا(àالàيزي ٥ بàروتàوكàو:ت تàعاون، ومàذكàرة تàفاهàم منشàئة لàلجنة الàفرعàية 
ا(شàتركàة لàلتجارة وا:سàتثمار Wنàشاء ا(àركàز الàدولàي لàتطويàر الàفنون والàعمارة اWس8àمàية، إضàافàة إلàى تàوقàيع الàعديàد مàن 

ا(ذكرات. 
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كàما اسàتثمرت شàركàة بàترونàاس ا(àالàيزيàة فàي مàصر مàن خ8àل إقàامàتها لàعدة مàشاريàع àæقدار ٦۰۰ مàليون دو:ر ووصàلت 
إلى ۳.٦ مليار دو:ر، باWضافة إلى عدة مشاريع أخرى. 

إن الàزيàارة الàتي قàام بàها وزيàر ا:سàتثمار إلàى مàالàيزيàا فàي أغسàطس ۲۰۰۸ أسàفرت عàن نàتائàج كàثيرة سàاهàمت بàشكل جàيد 
فàي الàتعاون ا:سàتثماري الàكبير بLà الàبلديàن، كàما قàامàت بàعثة اسàتثماريàة مàن مàالàيزيàا فàي نàوفàمبر ۲۰۰۸ وأسàفرت عàن 
مجàموعàة مàن ا:تàفاقàات ا(àبدئàية لàلتعاون ا:سàتثماري أيàضاً فàي مàجال الàنقل اàxماعàي، خàدمàات الàبناء والتشàييد، 

والتعاون في مجال الصناعات الهندسية ا(رتبطة بالبترول والغاز الطبيعي. 
وقàامàت بàعثة فàنية مàن شàركàة بàروتàون لàصناعàة السàيارات إلàى مàصر أيàضاً، àÉث عàلى àÉول نàشاط الشàركàة بàالàسوق ا(àصري 
مàن الàتجارة إلàى ا:سàتثمار الàصناعàي، ثàم عàلى اàxانàب السàياحàي ≠ فàتح خàط طàيران مàباشàر بLà الàقاهàرة وكàوا:(àبور، وقàد 

ساهم في تسهيل حركة انتقال رجال اkعمال، ودفع حركة التجارة والسياحة بL البلدين. 
ولم ننسَ أن ا�ال الديني والثقافي والتعليمي كان من أهم دعائم الع8قات الثنائية بL البلدين. 

هذا عن مصر.. ولكن؛ ماذا عن اسرائيل؟ 
اسàتضافàت مàالàيزيàا فàي نàيسان ۱۹۹۷ فàريàق الàكريàكيت اWسàرائàيلي، وهàذه ا:سàتضافàة أثàارت ثàورة اàjزب اWس8àمàي، 

فأخذت ماليزيا تخفف من الوسائل اWع8ميّة في هكذا خطوات. 
لààقد أعààرب ا(ààالààيزيààون تààعاطààفهم مààع الààقضية الفلسààطينية خààصوصààاً عààند انààتفاضààة اkقààصى، فààفصلت بLàà الààع8قààات 

السياسية وبL ا:قتصادية مع إسرائيل، وغلفت ملف الع8قات السياسية معها بعيداً. 
أمàا اقàتصاديàاً فàابàتعدت مàالàيزيàا فàي مàعام8àتàها مàع إسàرائàيل عàن وسàائàل اWع8àم، وا:حàصائàيات الàرسàمية كàشفت أن 
مàالàيزيàا أكàبر مسàتورد فàي الàعالàم اWس8àمàي مàن إسàرائàيل عàلى الàرغàم مàن ضàآلàة صàادرات مàالàيزيàا إلàى إسàرائàيل عàلى عàكس 
بàعض الàدول كàتركàيا واkردن مàث8ً، وهàذا يُظهàر اàxانàب الàبرغàماتàي لسàلوك مàالàيزيàا فهàي لàم تàكن راغàبة فàي تàوسàيع 

ع8قاتها التجارية مع إسرائيل، وفي حفظ ماء وجهها أمام القضية الفلسطينية.. 

www.giem.info � 102الصفحة | 

كتاب قرأته

http://www.giem.info

